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الإبادة المعرفية في قطاع غزة )إبادة الماضي والحاضر والمستقبل(

إجتياد عبد الرزاق أبو ثابت *

المقدمة
ــرت علــى  ــر/ تشــرين الأول 2023  نقطــة تحــول أث شــكلت أحــداث الســابع مــن أكتوب
ــادة التــي  ــر الممنهــج والإب ــاة وقطاعاتهــا المختلفــة بســبب التدمي كافــة مناحــي الحي
ــا  ــرض له ــي تتع ــكرية الت ــة العس ــة للعملي ــزة، بالإضاف ــاع غ ــا قط ــرض له يتع
ــت تتعــرض  ــا زال ــي تعرضــت وم ــين المجــالات الت ــة. ومــن ب محافظــات الضفــة الغربي
للإبــادة، القطــاع التعليمــي فــي شــتى مجالاتــه، وعلــى الرغــم مــن الجهــود الدوليــة 
ــادة المعرفيــة  للحفــاظ علــى القطــاع التعليمــي، إلا أنهــا فشــلت فــي مواجهــة الإب

ــي. ــاع التعليم ــه القط ــز علي ــاص ومرك ــكل خ وبش

ــادة المعرفيــة بشــكل عــام إلــى تدميــر أنظمــة المعرفــة والمعرفــة  يشُــير مصطلــح الإب
 ،)Ramón Grosfoguel( التــي تولدهــا، فقــد شــرح عالــم الاجتمــاع رامــون غروســفوغيل
كيــف لعبــت »إبــادة المعرفــة« دوراً حاســماً فــي اســتعمار أوروبــا لبقيــة العالــم، بمــا فــي 
ــاً  ــة عالم ــفة الأوروبي ــت الفلس ــد خلق ــين، فق ــتيطاني للأمريكيت ــتعمار الاس ــك الاس ذل
تعُتبــر فيــه المعرفــة التــي أنتجهــا المســتعمرون والمســتوطنون الأوروبيــون وحدهــا هــي 
الشــرعية، بينمــا أجُبــرت المجتمعــات المسُــتعمَرة علــى بنــاء أنظمــة جديــدة مــن الصفــر-

ــرت. وتعُــدّ الجهــود  غالبــاً مــا تُحاكــي أنظمــة مُســتعمِريها- لأن أنظمتهــا الخاصــة قــد دمُِّ
ــب  ــى جان ــا، إل ــطينية وتخريبه ــة الفلس ــاج المعرف ــمعة إنت ــويه س ــرائيلية لتش الإس
ــك،  ــى ذل ــلاً عل ــا، دلي ــطينية ومجتمعاته ــم الفلس ــات التعلي ــى مؤسس ــا عل هجماته
ويعــود أحــد الأمثلــة المبكــرة علــى إبــادة المعرفــة فــي فلســطين إلــى محــاولات الانتــداب 
البريطانــي إحبــاط تطويــر نظــام تعليــم عــالٍ فلســطيني، مــع تمكــين إنشــاء جامعــات 
ــة  ــت كجامع ــي تأسس ــدس، الت ــي الق ــة ف ــة العبري ــدّ الجامع ــة. وتعُ ــة صهيوني يهودي
ــة  ــة عربي ــاب مؤسس ــل غي ــي المقاب ــك، ف ــى ذل ــال عل ــرز مث ــام 1925، أب ــة ع حكومي
فلســطينية مماثلــة1. ويتنــاول هــذا البحــث جانبــاً مــن الإبــادة المعرفيــة فــي قطــاع غــزة 
خــلال حــرب الإبــادة 2023، يتمثــل فــي تدميــر القطــاع التعليمــي بشــكل كامــل، تجلــى 
ذلــك فــي تدميــر المؤسســات التعليميــة واســتبعاد الكــوادر التعليميــة، كونهــا الركائــز 
الأساســية فــي إنتــاج المعرفــة فــي قطــاع غــزة. ويوضــح البنــد التالــي واقــع التعليــم في 

قطــاع غــزة ومــا واجهــه مــن تحديــات ومحــاولات تدميــر مــن العــام 2025-1994. 

· باحثة متخصصة في القياس والتقويم والإحصاء التطبيقي وعلم البيانات
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المنظومة التعليمية في قطاع غزة... الواقع والاستهداف 

ــام  ــي الع ــلو ف ــاق أوس ــد اتف ــئت بع ــي أنش ــطينية الت ــلطة الفلس ــت الس أسس
ــي  ــم العال ــة والتعلي ــوزارة التربي ــدءاً ب ــاً فلســطينياً متكامــلاً ب 1994 نظامــاً تعليمي

ــج  ــت المناه ــد أن كان ــداً بع ــطينياً موح ــاً فلس ــت منهاج ــي وضع ــطينية الت الفلس
مقســمة إلــى نظامــين، نظــام التعليــم الأردنــي فــي الضفــة الغربيــة، ونظــام التعليم 
ــي الفلســطينية مــن  المصــري فــي قطــاع غزة2.تمكنــت وزارة التربيــة والتعليــم العال
ــطينية،  ــات الفلس ــين والجامع ــب المعلم ــد تدري ــدارس ومعاه ــن الم ــد م ــاء العدي إنش
ــدلاع  ــين 1994-1999 حتــى ان ــرة ب وشــهد التعليــم الفلســطيني اســتقراراً فــي الفت
الانتفاضــة الفلســطينية فــي العــام 2000/1999، وشــهد العــام 2006 فــوز »حمــاس« 
فــي الانتخابــات التــي نظمــت وفــق أســس ديمقراطيــة، نجمــت عنهــا ســيطرة الحركــة 
ــتقرار  ــدم اس ــتمرة وع ــات مس ــي نزاع ــزة ف ــاع غ ــل قط ــا أدخ ــزة، م ــاع غ ــى قط عل
ــهد  ــك ش ــر ذل ــى إث ــرائيلي3. عل ــار الإس ــة والحص ــة الدولي ــن العزل ــم ع ــي ناج سياس
قطــاع غــزة تصاعــداً للأحــداث فــي الأعــوام 2008-2009، 2012، 2014، 2021، مــا أدخــل 
ــدارس  ــر للم ــي تدمي ــت ف ــتقرار، تمثل ــدم الاس ــن ع ــة م ــي حال ــي ف ــاع التعليم القط
ــة  ــة والكــوادر الأكاديمي ــى تعــرض الطلب ــة، بالإضافــة إل والجامعــات والمراكــز التعليمي

ــال.  ــة أو الاعتق ــل أو الإصاب ــة للقت والتعليمي

تعــرض قطــاع غــزة منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة 2023 لتدميــر شــمل جميــع القطاعــات 
وكان أبرزهــا القطــاع التعليمــي ونجــم عــن ذلــك توقــف العمليــة التعليميــة بالكامــل، 
قبــل الســابع مــن أكتوبــر 2023 كان فــي قطــاع غــزة 796مدرســة تســتوعب 800 ألــف 
ــي العــام  ــة مجتمــع متوســطة، ف ــى 17 جامعــة وكلي ــة إل ــة، بالإضاف ــب وطالب طال
ــرت 123 مدرســة وجامعــة بشــكل كامــل، و335 مدرســة  ــادة، دمُ الأول مــن حــرب الإب
ــة  ــل: الجامع ــكل كام ــرت بش ــي دمُ ــات الت ــن الجامع ــي، وم ــكل جزئ ــة بش وجامع
ــدس  ــة الق ــر، جامع ــة الأزه ــاط، جامع ــة الرب ــراء، جامع ــة الإس ــلامية، جامع الإس
ــي  ــطي ف ــد الأورومتوس ــن المرص ــدر ع ــة4. ص ــب وطالب ــل 11500 طال ــة، وقتُ المفتوح
العــام 2024 تقريــر وثــق عــدد الأكاديميــين الذيــن قتلــوا منــذ بدايــة الحــرب، إذ بلــغ 94 
مــن أســاتذة الجامعــات الفلســطينية، وبــيّن التقريــر أن القائمــة التــي وثقهــا تضــم 17 
شــخصية يحملــون درجــة البروفيســور، و59 يحملــون درجــة الدكتــوراة، و18 يحملــون 
ــر  ــي التقري ــة. وف ــت نهائي ــة ليس ــذه الحصيل ــر أن ه ــد التقري ــتير، وأك ــة الماجس درج
ــام 2024،  ــطينية للع ــي الفلس ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي ــادر ع الص
تنــاول تداعيــات حــرب الإبــادة علــى مؤسســات التعليــم العالــي فــي قطــاع غــزة، جــاء 
فيــه أنــه منــذ بدايــة حــرب 2023، حــرم 88 ألفــاً مــن طلبــة الجامعــات مــن الوصــول 

الإبادة المعرفية في قطاع غزة (إبادة الماضي والحاضر والمستقبل)
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لجامعاتهــم، وأن 19 مؤسســة تعليميــة مغلقــة والتدريــس فيهــا معطــل بالكامــل، 
ــك  ــا5، وذل ــم فيه ــدوا وظائفه ــة فق ــات التعليمي ــي المؤسس ــين ف ــن العامل و5100 م

منــذ بدايــة الحــرب لغايــة تاريــخ إعــداد التقريــر. 

تشــير هــذه المعطيــات إلــى تدهــور واقــع الحــق فــي التعليــم العــام والعالــي، وتراجــع 
ــاع  ــور الأوض ــم تده ــة، وتفاق ــار الطويل ــنوات الحص ــبب س ــم بس ــرات التعلي مؤش
ــر  ــم وتدمي ــى التعلي ــرة عل ــار خطي ــن آث ــرب 2023 م ــه ح ــببت ب ــا تس ــة لم التعليمي
للمنشــآت التعليميــة. وهــذه الحالــة تشــكل انتهــاكاً خطيــراً لأحــكام القانــون الدولي 
ــات ســواء أكان نزاعــاً مســلحاً أو  ــع الأوق ــم فــي جمي ــذي يكفــل الحــق فــي التعلي ال
تحــت احتــلال عســكري أو فــي حــالات الطــوارئ. لذلــك هــدف هــذا البحــث للكشــف 
عــن تداعيــات حــرب 2023 علــى ســير العمليــة التعليميــة خــلال الأعــوام الدراســية 
2023-2025 أو الأعــوام القادمــة، وذلــك بســبب مــا تعرضــت لــه المؤسســات التعليميــة 

ــات،  ــدارس والجامع ــي الم ــة ف ــية والطلب ــة التدريس ــاء الهيئ ــل أعض ــر، وقت ــن تدمي م
ويهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مــا ســيواجهه الطلبــة فــي قطــاع غــزة 
مــن تدنــي التحصيــل الدراســي نتيجــة الدمــار الشــامل وتشــتت الطلبــة ونزوحهــم 
ــادة  ــرب الإب ــا ح ــي ألحقته ــة الت ــية الصعب ــرات النفس ــكنهم، والتأثي ــن س ــن أماك م
بالطلبــة، وســوء الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى 

ــة. ــة التعليمي ــة والعملي ــل الطلب تحصي

ــدارس  ــة )الم ــات التعليمي ــن المؤسس ــف ع ــلال الكش ــن خ ــث م ــة البح ــى أهمي تتجل
والجامعــات( التــي تم تدميرهــا بفعــل أداة الحــرب الإســرائيلية، والطلبــة الذيــن فقــدوا 
مقاعدهــم الدراســية خــلال هــذه الحــرب، والــكادر الأكاديمــي )معلمــي ومــدراء المــدارس 
ــا  ــي، كم ــلك التعليم ــم الس ــن فقده ــات( الذي ــي الجامع ــس ف ــة التدري ــاء هيئ وأعض
يهــدف هــذا البحــث إلــى التوجــه إلــى المؤسســات الدوليــة لتوضيــح صــورة الواقــع 
التعليمــي أثنــاء الحــرب وفقــدان الطلبــة لحقهــم فــي التعليــم بعــد تدميــر المــدارس 
ــة  ــة. بالإضاف ــات التعليمي ــع المؤسس ــية لجمي ــات التدريس ــدان الهيئ ــات وفق والجامع
إلــى وضــع خطــط مقترحــة لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية لتعويــض الفاقــد 

التعليمــي للطلبــة بعــد انتهــاء الحــرب.

اســتند البحــث علــى البيانــات الــواردة فــي التقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة 
ــرب 2023،  ــلال ح ــزة خ ــاع غ ــي قط ــي ف ــب التعليم ــت الجان ــي تناول ــة الت والصحفي
بالإضافــة إلــى البيانــات الصــادرة عــن البنــك الدولــي بالتعــاون مــع مركــز الإحصــاء 
ــرب 7  ــة ح ــذ بداي ــطينية، من ــي الفلس ــم العال ــة والتعلي ــطيني ووزارة التربي الفلس

ــل 2025.  ــى 8 أبري ــر 2023 إل أكتوب
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تدمير المنظومة التعليمية في قطاع غزة: الدوافع والآثار المستقبلية
ورد فــي تقريــر صــادر عــن  BBC News العربيــة عــام 2024 أن الحــرب الدائــرة فــي قطــاع 
غــزة أدت إلــى انهيــار شــبه تــام فــي البنيــة التحتيــة لقطــاع غــزة بمــا فيهــا قطــاع 
التعليــم. وأشــارت المديــرة الإقليميــة لمنظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( إلــى 
ــهم  ــم ومدارس ــم ومنازله ــم وأصدقائه ــد لعائلاته ــن فق ــة م ــه الطلب ــرض ل ــا تع م
ــا  ــة، م ــة والجامع ــره المدرس ــذي توف ــز ال ــلاذ والتحفي ــاً الم ــدوا أيض ــم، وفق وجامعاته
ــه  ــر ذات ــي التقري ــزاع6. وورد ف ــذا الن ــة ه ــاء نتيج ــر الانطف ــتقبلهم لخط ــرض مس يع
عــن الناطــق باســم وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية صــادق الخضــور، أن 
630 ألــف طالــب مــن طلبــة المــدارس و78 ألــف طالــب مــن طلبــة الجامعــات فقــدوا 

ــرم 39 ألــف طالــب مــن  حقهــم فــي التعليــم علــى مــدار العــام الدراســي، كمــا حُ
ــق  ــا يتعل ــرب، وفيم ــن الح ــين م ــدار عام ــى م ــة عل ــة العام ــان الثانوي ــدم لامتح التق
 70% )UNRWA( ــين ــغيل اللاجئ ــة وتش ــدة لإغاث ــة الأمم المتح ــة لوكال ــدارس التابع بالم
مــن المــدارس التابعــة لهــا تعرضــت للتدميــر الجزئــي أو الكلــي، وأن الغالبيــة العظمــى 
ــم،  ــتخدامها للتعلي ــن اس ــين، ولا يمك ــواء للنازح ــز إي ــت لمراك ــدارس تحول ــذه الم ــن ه م
ــد  ــة خــارج أســوار المدرســة يزي ــى أن بقــاء الطلب ــي، إل وأشــار المســؤول الأممــي لازارين
مــن خطــر ضيــاع الجيــل، ويزيــد مــن التطــرف، ومــن المرجــح أن يقــع الطلبــة فريســة 
للاســتغلال بمــا فــي ذلــك عمالــة الأطفــال والتجنيــد مــع الجماعــات المســلحة، وأشــار 
ــا فــي  ــر الإقليمــي للإعــلام والمناصــرة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي المدي
اليونيســف، إلــى أن 39 % مــن المبانــي المدرســية تعرضــت لبعــض الأضــرار و%84 منهــا 

تتطلــب إعــادة بنــاء أو ترميمــاً كبيــراً.

دوافع الاحتال لتدمير العملية التعليمية في قطاع غزة
اســتند الاحتــلال لمجموعــة مبــررات وعوامــل لتدميــر المنظومــة التعليميــة فــي القطاع 
بمــا تشــمل المــدارس والجامعــات، حيــث أظهــرت الفيديوهــات فــي التقريــر الصــادر عــن 
BBC NEWS عربــي أن ســت جامعــات مــن أصــل ســبع دمــرت بشــكل كامل أو بشــكل 
جزئــي، وورد فــي التقريــر ســؤال وجــه للجيــش الإســرائيلي عــن الســبب فــي تدميــر 
ــة  ــي والمؤسســات التعليمي ــة: إن »حمــاس« تســتخدم المبان ــت الإجاب الجامعــات، وكان
ــات  ــتهداف الجامع ــرائيلية واس ــكرية الإس ــات العس ــكرية، وإن العملي ــراض عس لأغ
ــاول  ــي«، وتن ــد إرهاب ــر تهدي ــع »خط ــتخباراتية لمن ــات اس ــى معلوم ــاء عل ــت بن كان
التقريــر العوامــل أو الأســباب التــي أدت لتدميــر الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة 
نظــر الجيــش الإســرائيلي فيمــا يتعلــق بجامعــة الإســراء، وهــي أن مبنــى الجامعــة كان 
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يســتخدم ســابقاً فــي عمليــات عســكرية لحمــاس، وبســبب قــرب مبنــي الجامعــة مــن 
أماكــن تواجــد الجيــش الإســرائيلي، وكانــت هنــاك مخــاوف مــن حــدوث هجــوم مضــاد. 
وفيمــا يتعلــق بتدميــر الجامعــة الإســلامية، فســر الجيــش الإســرائيلي ذلك باســتخدام 
»حمــاس« لمبنــى الجامعــة ومحيطهــا -فــوق الأرض وتحتهــا- لأغــراض عســكرية، كمــا 
زعــم الجيــش الإســرائيلي أن مبنــى الجامعــة تم اســتخدامه لتطويــر وصناعــة الأســلحة 
وتدريــب أفــراد المخابــرات فــي الــذراع العســكري لحمــاس، أمــا بالنســبة لتدميــر مبــانٍ 
فــي جامعــة الأزهــر، فقــال الجيــش الإســرائيلي إنــه تم العثــور علــى طريــق تحــت الأرض 
مــن ســاحة الجامعــة إلــى مدرســة تبعــد كيلومتــراً واحــداً عنهــا، وزعــم العثــور علــى 
العديــد مــن الأســلحة فــي الجامعــة بمــا فــي ذلــك عبــوات ناســفة وصواريــخ، وورد فــي 
التقريــر أن أحــد الجنــود الإســرائيليين قــام بنشــر مقطــع فيديــو علــى مواقــع التواصــل 
ــن يتســاءلون لمــاذا توقــف التعليــم فــي غــزة، أســقطنا  الاجتماعــي قــال فيــه »للذي

صواريــخ عليهــم.. أمــر ســيئ.. ولذلــك لــن تصبحــوا مهندســين«.

وأشــار التقريــر إلــى امتنــاع الجيــش الإســرائيلي عــن الرد فيمــا يتعلــق بقتــل الأكاديميين 
ــزة  ــة غ ــة وجامع ــدس المفتوح ــة الق ــي جامع ــر مبان ــباب تدمي ــطينيين وأس الفلس
وجامعــة الأقصــى وجامعــة فلســطين. وذلــك يعكــس مــا خطــط لــه أعضــاء الائتــلاف 
ــو،  ــين نتنياه ــوزراء بنيام ــس ال ــم رئي ــن فيه ــرائيلية، بم ــة الإس ــي الحكوم ــي ف الحكوم
وبـُـررت الهجمــات علــى التعليــم العالــي فــي قطــاع غــزة، بخطــاب إســرائيل الداعــي 
إلــى مكافحــة الإرهــاب، فقــد أعــرب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي فــي خطــاب أعــرب فيــه 

عــن رغبتــه فــي إنشــاء ســلطة جديــدة فــي قطــاع غــزة »لا تعُلــم الإرهــاب«7. 

شــهد التعليــم العالــي الفلســطيني هجمــات متكــررة قبــل العــام 2023، فمنــذ العــام 
2008 تم اســتهداف الجامعــة الإســلامية فــي قطــاع غــزة، مــع قصــف وتدميــر المختبــرات 

ــتخدم  ــرات »تس ــأن المختب ــاء ب ــا بالادع ــي تم تبريره ــلامية الت ــة الإس ــة للجامع المركزي
ــي  ــاس ف ــادة حم ــات قي ــتخدم لاجتماع ــا تس ــخ وأن قاعاته ــر الصواري ــع وتطوي لتصني
ــام  ــكو ع ــي اليونس ــداً ف ــا مقع ــد منحه ــة بع ــد الجامع ــض ض ــد التحري ــزة«. تصاع غ
ــي  ــة ف ــة الكيميائي ــم الهندس ــرائيلية قس ــة الإس ــت وزارة الخارجي ــا اتهم 2012، عندم

ــم أو  ــا أي قس ــس لديه ــه لي ــة أن ــت الجامع ــام؛ أوضح ــب القس ــم كتائ ــة بدع الجامع
تخصــص فــي هــذا المجــال بالــذات. فــي عــام 2014، تعرضــت الجامعــة للقصــف بطائــرات 
إف-16، بحجــة أنهــا »تجمــع تبرعــات لحمــاس وتشــكل مركــز عمليــات عســكرياً 
للقســام علــى مســتويات التأهيــل والتدريــب والتطويــر والإنتــاج، فــي عــام 2014 وحــده، 
اســتهدف الاحتــلال مــا يقــرب مــن 12 مؤسســة للتعليــم العالــي فــي غــزة. وفــي عــام 

ــر عــدد مــن كلياتهــا8.  ــى تدمي 2018 تعرضــت جامعــة الأزهــر لهجــوم أدى إل
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يظهــر فــي الصــورة، جنــدي إســرائيلي يجلــس فــي مكتبــة إحــدى الجامعــات 
ــذه  ــارت ه ــا، وأث ــب فيه ــران الكت ــت الني ــد التهم ــزة، وق ــاع غ ــي قط ــطينية ف الفلس
الصــورة جــدلاً واســعاً فــي المؤسســات الحقوقيــة العالميــة، وأعلــن الجيــش الاســرائيلي 
أنــه أجــرى تحقيقــاً حــول هــذه الصــورة، وأن الجنــدي تعــرض للتوبيــخ لالتقاطــه هــذه 
ــادة المعرفيــة بقيــت مســتمرة ولــم  الصــورة9. علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن حــرب الإب
تتوقــف، مســتندة علــى الحجــج الســابقة التــي زعمهــا الجيــش الاســرائيلي، والحكومة 

ــرائيلية.  الإس

المصدر10: صورة لجندي إسرائيلي في مكتبة إحدى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

العوامل الاحتالية الكامنة لتدمير المنظومة التعليمية في قطاع غزة
لتوضيــح العوامــل والأســباب الحقيقيــة لتدميــر المؤسســات التعليميــة وقتــل 
الأكاديميــين الفلســطينيين، ورد فــي التقريــر الصــادر عــن المركــز العربــي واشــنطن دي 
ســي )Arab Center Washington DC( الــذي أجرتــه11، أن تدميــر المؤسســات التعليميــة 
ــة  ــادة المعرفي ــرب الإب ــي ح ــرائيلي ف ــش الإس ــة الجي ــن خط ــزء م ــين ج ــل الأكاديمي وقت

ــة: ــك للأســباب التالي ــى قطــاع غــزة بمــا يتضمــن النظــام التعليمــي، وذل عل

ــظ -  ــطينية تحاف ــة الفلس ــات التعليمي ــي، المؤسس ــدم الاجتماع ــة التق عرقل
ــة الفلســطينية وتعــزز التطــور الشــخصي والفكــري، وهدفــت  ــى الهوي عل
إســرائيل مــن تدميرهــا إلــى إعــادة الشــعب الفلســطيني لمرحلــة مــا قبــل 

التعليــم، مُركــزة فقــط علــى أساســيات العيــش.

ــة -  ــيلة لعرقل ــم وس ــاع التعلي ــة قط ــروا )UNRWA(، مهاجم ــة الأون مهاجم
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وتقييــد عمــل الأونــروا التــي ســاهمت بشــكل رئيســي فــي تعليــم 
لفلســطينيين. ا

ترســيخ تبعيــة قطــاع غــزة، يهــدف تدميــر قطــاع التعليــم وقتــل الأكاديميــين - 
ــة غــزة لإســرائيل، هــذه الإســتراتيجية  ــى ترســيخ تبعي فــي قطــاع غــزة، إل
ــي  ــزة ف ــاع غ ــي قط ــوي وتبُق ــتقلال التنم ــى الاس ــاء عل ــأنها القض ــن ش م
حلقــة مفرغــة مــن التبعيــة، ولا تتــرك للحاجــة المســتمرة للمســاعدات أي 

مجــال للتقــدم أو التقــديم.

ــد -  ــر المتعم ــدف التدمي ــطيني، يه ــري الفلس ــور الفك ــى التط ــاء عل القض
ــري  ــور الفك ــى التط ــاء عل ــة والقض ــى إعاق ــة إل ــة التعليمي ــة التحتي للبني
مجــالات  فــي  والمهنيــين  الأكاديميــين  اســتهداف  وينبــع  الفلســطيني. 
ــين  ــة للعامل ــة الصارم ــب المراقب ــى جان ــة، إل ــة والهندس ــب والصحاف كالط
فــي مجــالات كالتكنولوجيــا والهندســة، مــن الخــوف مــن أن ينُتــج النظــام 
ــرائيلية  ــة الإس ــدي الهيمن ــى تح ــادرة عل ــب ق ــطيني مواه ــي الفلس التعليم

ــاً. ــاً وفكري علمي

ــكيل -  ــي تش ــماً ف ــم دوراً حاس ــب التعلي ــطينية، يلع ــة الفلس ــع الرواي قم
الروايــة الفلســطينية. ينُتــج النظــام التعليمــي الفلســطيني جيــلاً يرفــض 
ــدد  ــذا يهُ ــاً. وه ــرائيل عالمي ــم إس ــف جرائ ــاً، ويكش ــاً قاطع ــلال رفض الاحت
بتقويــض الروايــة الإســرائيلية. ويعُــدّ اغتيــال إســرائيل فــي ديســمبر/ كانــون 
ــم  ــذي خاطــب العال ــر، ال الأول 2023 للأســتاذ والشــاعر الغــزاوي رأفــت العري
ببلاغــة باللغــة الإنجليزيــة عــن التجربــة الفلســطينية تحــت الحكــم والاحتلال 
الإســرائيلي، مثــالاً مروعــاً علــى كيفيــة اســتخدام إســرائيل للعنــف لقمــع 

ــطينية. ــة الفلس الرواي

ضحايا المنظومة التعليمية في القطاع
بالاعتمــاد علــى البيانــات الصــادرة مــن البنــك الدولــي وبالتعــاون مــع مركــز الإحصــاء 
ــدول )1(  ــح الج ــطينية12، يوض ــي الفلس ــم العال ــة والتعلي ــطيني ووزارة التربي الفلس
أعــداد ونســب الطلبــة فــي المــدارس والجامعــات وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعات 
والمعلمــين فــي المــدارس الذيــن تعرضــوا للقتــل أو الإصابــة منــذ بدايــة الحــرب 7 أكتوبــر 
ــدد  ــدد مح ــود ع ــدم وج ــرة ع ــات المتوف ــن البيان ــين م ــل 2025، وتب ــة 8 أبري 2023 لغاي

للطلبــة والمعلمــين وأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تعرضــوا للاعتقــال فــي الســجون 
ــل  ــوا للقت ــن تعرض ــدارس الذي ــة الم ــدد طلب ــغ ع ــرب. بل ــة الح ــذ بداي ــرائيلية من الإس
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ضحايا المدارس والجامعات
معلمو ومعلمات 

أعضاء هيئة تدريسية في طلاب مدارسمدارس
المجموعطلاب جامعاتالجامعات

62613289195951
15061

%4%88.2%1.3%13

إصابات المدارس والجامعات
معلمو ومعلمات 

أعضاء هيئة تدريسية في طلاب مدارسمدارس
المجموعطلاب جامعاتالجامعات

27722141713711993
27553

%10%78%5%7

حالات الاعتقال في المدارس والجامعات

معلمو ومعلمات 
أعضاء هيئة تدريسية في طلاب مدارسمدارس

طلاب جامعاتالجامعات
-

لا توجد 
احصاءات

ــوادر  ــبة للك ــة، وبالنس ــاً وطالب ــات 951 طالب ــة الجامع ــة، وطلب ــاً وطالب 13289 طالب

ــات  ــن هيئ ــة، و195 م ــاً ومعلم ــم 626 معلم ــل، فه ــوا للقت ــن تعرض ــة الذي التعليمي
ــين 21417 مــن  ــة المصاب ــغ عــدد الطلب التدريــس فــي الجامعــات فــي قطــاع غــزة. وبل
طلبــة المــدارس، و1993 طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الجامعــات. أمــا بالنســبة للكــوادر 
ــات  ــاء هيئ ــن أعض ــة، و1371 م ــاً ومعلم ــة 2772 معلم ــرض للإصاب ــة، فتع التعليمي
التدريــس فــي الجامعــات، فــي حــين لــم تتوفــر بيانــات تتعلــق بعــدد الطلبــة والكــوادر 

ــة المعتقلــين فــي الســجون الإســرائيلية. التعليمي

ــة  ــاء هيئ ــات وأعض ــين والمعلم ــات والمعلم ــدارس والجامع ــلاب الم ــدد ط ــدول )1( ع ج
التدريــس فــي الجامعــات الذيــن تعرضــوا للقتــل أو الإصابــة منــذ بدايــة الحــرب فــي 7 

ــل 2025. ــة8  أبري ــر 2023 لغاي أكتوب
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الشكل.1. نسبة الطلبة والكوادر التعليمية الذين تعرضوا للقتل

يشــير الشــكل 1. إلــى أن نســبة الطلبــة الذيــن تعرضــوا للقتــل مــن طلبــة المــدارس 
ــل  ــبة القت ــت نس ــة، فبلغ ــوادر التعليمي ــا الك ــات، أم ــة الجامع ــن طلب 88%، و13% م

ــس فــي الجامعــات. ــات التدري ــدارس 4%، و1% مــن هيئ لمعلمــي ومعلمــات الم

الشكل.2. نسبة الكوادر التعليمية الذين تعرضوا للإصابة

ــت  ــة. بلغ ــات الأكاديمي ــة والهيئ ــن الطلب ــين م ــبة المصاب ــى نس ــكل 2. إل ــير الش يش
نســبة طلبــة المــدارس المصابــين 78% ونســبة طلبــة الجامعــات المصابــين 7% ونســبة 
معلمــي ومعلمــات المــدارس المصابــين 10%، وأعضــاء هيئــات التدريــس فــي الجامعــات 

.%5
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تدمير المنظومة التعليمية في القطاع 
ــدارس  ــمل الم ــا يش ــزة بم ــاع غ ــي قط ــة ف ــة التعليمي ــلال المنظوم ــوات الاحت ــرت ق دم
الحكوميــة والتابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل اللاجئــين- الأونــروا، وكذلــك المؤسســات 
ــات  ــى البيان ــاد عل ــاع، وبالاعتم ــي القط ــة ف ــة والخاص ــة والأهلي ــة الحكومي الجامعي
ــطيني ووزارة  ــاء الفلس ــز الإحص ــع مرك ــاون م ــي وبالتع ــك الدول ــن البن ــادرة ع الص
ــات  ــدارس والجامع ــدد الم ــق بع ــا يتعل ــطينية، فيم ــي الفلس ــم العال ــة والتعلي التربي
ــدول 2.  ــح ج ــل، يوض ــكل كام ــرت بش ــي أو دم ــكل جزئ ــدة أو بش ــرت بش ــي دم الت
عــدد المــدارس الحكوميــة المتضــررة بشــكل كامــل أو جزئــي، والمدمــرة بشــكل كامــل، 
ــب المســتمر، وذلــك  ــداء والتخري ــروا التــي تعرضــت للاعت ــى مــدارس الأون بالإضافــة إل

ــل 2025. ــى 8 أبري ــر 2023 إل ــن 7 أكتوب ــة م ــرة الواقع ــلال الفت خ

ــي  ــا والت ــرة كلي ــل والمدم ــكل كام ــررة بش ــة المتض ــدارس الحكومي ــدد الم ــدول.2 ع ج
ــي  ــين الت ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة الغ ــدارس وكال ــب وم ــداءات والتخري ــت للاعت تعرض

ــب ــداءات والتخري ــت للاعت تعرض

المدارس الحكومية المدمرة والاعتداءات المتكررة

الأضرار

متضررة بشكل كامل

وصــل عــدد المــدارس المدمــرة جزئيًــا منــذ بــدء حــرب الإبــادة 7 أكتوبــر 2023وحتــى 
30 يوليــو 2024  إلــي 119 مدرســة وبعــد أربعــة أشــهر فــي 5 نوفمبــر 2024 زاد 

ــى 103،  ــل 2025 إل ــي 8 أبري ــدارس ف ــدد الم ــادة زاد ع ــتمرار الإب ــي 19، وباس حوال
ليصــل مجمــوع المــدارس المدمــرة حتــى تاريــخ 8 أبريــل 2025 إلــى 241.

التدمير الكلي

وصــل عــدد المــدارس  المدمــرة كليــا منــذ بــدء حــرب الإبــادة  7 أكتوبــر2023 وحتــى 
ــر  2024  زاد  ــى 62 مدرســة، وبعــد أربعــة أشــهر فــي 11 يناي ــر  2024 إل 7 أكتوب
حوالــي 15 مدرســة ، وباســتمرار الإبــادة زاد عــدد المــدارس فــي  8 ابريــل 2025 إلــى 
34 مدرســة ، ليصــل مجمــوع المــدارس المدمــرة كليــا حتــى  8 ابريــل 2025 إلــى 

111 مدرســة 

الاعتداءات
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الاعتداء على المدارس 
الحكومية

وصــل عــدد المــدارس الحكوميــة  التــي تعرضــت  للاعتــداءات والتخريــب منــذ بــدء 
ــى  85 مــدرس، وبعــد ســنة  ــر 2024إل ــى 28 يناي ــر 2023 إل ــادة 7 أكتوب حــرب الإب
وأربعــة أشــهر فــي 8 إبريــل 2025  زاد حوالــي ســت مــدارس، وباســتمرار الإبــادة زاد 
عــدد الاعتــداءات علــى المــدارس فــي 3 ديســمبر 2025 إلــى 35 مدرســة، ليصــل 

مجمــوع الاعتــداءات علــى المــدارس حتــى 3 ديســمبر 2025 إلــى   126 مدرســة 

الاعتداء على مدارس 
وكالة الغوث وتشغيل 

الاجئين

وصــل عــدد  مــدارس الوكالــة  التــي تعرضــت للاعتــداءات والتخريــب منــذ بــدء 
حــرب الإبــادة 7 أكتوبــر 2023 إلــى 21 ينايــر 2025 إلــى 65 مدرســة ، وبعــد أســبوع 
ــادة زاد  ــرب الإب ــتمرار ح ــة، وباس ــي 11 مدرس ــدد حوال ــر 2025 زاد الع ــي 27 يناي ف
ــى 13 مدرســة،  ــل 2025 إل ــة فــي 28 إبري ــداءات علــى مــدارس الوكال عــدد الاعت
ــل 2025 إلــى  ليصــل مجمــوع الاعتــداءات علــي مــدارس الوكالــة حتــى 28 إبري

89  مدرســة . 

الجامعات المتضررة بقطاع غزة
ــات  ــم والمؤسس ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قب ــواردة م ــام ال ــاءات والأرق ــا للإحص وفقً
الدوليــة ذات الاختصــاص بــدأ الاحتــلال بتدميــر الجامعــات منــذ بــدء حــرب الإبــادة فــي 
7 أكتوبــر 2023 ، فــي الفتــرة الواقعــة بــين 7 أكتوبــر 2023 إلــى 8 ابريــل 2025 كان عــدد 
المبانــي الجامعيــة المتضــررة بشــدة 20 مبنــى، وعــدد المبانــي الجامعيــة المدمــرة جزئيــا 
بلغــت 57 مبنــى،  امــا المبانــي الجامعيــة المدمــرة بشــكل كامــل منــذ بــدء حــرب الإبــادة 
إلــى 30 يوليــو 2024 وصــل إلــى 31 مبنــى جامعــي، وبعــد شــهرين مــن حــرب الإبــادة 
فــي 3 ســبتمبر 2024 وصــل إلــى أربعــة مبانــي، وبعــد ثمانيــة شــهور مــن حــرب الإبــادة 
ــرب  ــن ح ــهر م ــة اش ــد ثلاث ــي، وبع ــى جامع ــى 19 مبن ــل إل ــر 2025  وص ــي 28 يناي ف
الإبــادة فــي 8 ابريــل 2025 وصــل إلــى ثلاثــة مبانــي جامعيــة، ليصــل مجمــوع المبانــي 
الجامعيــة المدمــرة بشــكل كامــل منــذ بــدء حــرب الإبــادة 7 أكتوبــر 2023 إلــى 8 إبريــل 
2025 إلــى 56 مبنــى جامعــي. وصــل عــدد المبانــي الجامعيــة التــي تكــررت الاعتــداءات 

عليهــا ســواء كانــت مبانــي مدمــرة جزئيــا او متضــررة بشــدة او حتــى مدمــرة كليــا 
ــة  ــى خمس ــر 2024 إل ــن أكتوب ــى الأول م ــر 2023 إل ــادة 7 أكتوب ــرب الإب ــدء ح ــذ ب من

مبانــي ، وفــي العــام 2025 تعرضــت ســبعة مبانــي لاعتــداءات متكــررة13.

أشــارت النتائــج إلــى السياســة الممنهجــة لتدميــر قطــاع التعليــم فــي قطــاع غــزة، 
منــذ بدايــة الحــرب فــي 7 أكتوبــر 2023 إلــى أبريــل 2025، هــذه السياســة التدميريــة 
ــتقبل،  ــر والمس ــي والحاض ــي الماض ــة ف ــم والمعرف ــى التعلي ــاء عل ــأنها القض ــن ش م
ــن  ــات م ــتى المؤسس ــي ش ــة ف ــوادر التعليمي ــة والك ــه الطلب ــرض ل ــا تع ــة لم ونتيج
ــان  ــى حرم ــام 2025، أدى إل ــى الع ــام 2023 إل ــرب ع ــة الح ــذ بداي ــم من ــر تعليمه تدمي
الطلبــة مــن الالتحــاق بالصفــوف الدراســية فــي المــدارس والجامعــات، خاصــة الطلبــة 
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الجــدد، أمــا الطلبــة الملتحقــون فــي الصفــوف الدراســية قبــل بدايــة الحــرب، فحرمــوا 
مــن مواصلــة تعليمهــم.

فــي المقالــة الصــادرة عــن منتــدى البدائــل العربــي والشــبكة العربيــة، أشــارت إلــى أن 
ظــروف حــرب الإبــادة المجتمعــة أدت إلــى شــلل تــام فــي العمليــة التعليميــة، وقــادت 
إلــى حرمــان 620 ألــف طالــب وطالبــة مــن الذهــاب إلــى مدارســهم، ونحــو 88 ألــف 
طالــب وطالبــة مــن الذهــاب إلــى جامعاتهــم، وفقــد نحــو 22 ألفــاً وظائفهــم فــي 
قطــاع التعليــم، وذلــك يتعــارض مــع مــا نــص عليــه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

فــي المــادة 26 مــن الإعــلان14.

الحلول الممكنة لتعويض الطلبة عن سنوات الدراسة بعد توقف الحرب.
انطلقــت العديــد مــن المبــادرات الشــعبية والرســمية علــى المســتوى المحلــي والمســتوى 
الإقليمــي والدولــي لإنقــاذ قطــاع التعليــم فــي قطــاع غــزة. انقســمت هــذه المبــادرات 
إلــى مبــادرات تســتهدف طلبــة المــدارس، وأخــرى تســتهدف طلبــة الجامعــات. ويمكــن 

تقســيم هــذه المبــادرات علــى النحــو التالــي:

أولاً: مبادرات محلية على مستوى المدارس:

ــة -  ــروا ووزارة التربي ــين الأون ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــا وكال ــادرات قدمته مب
ــت  ــطينية، تناول ــات الفلس ــن المنظم ــيق م ــطينية بالتنس ــي الفلس ــم العال والتعلي
هــذه المبــادرات أنشــطة ترفيهيــة للأطفــال، وأنشــطة تعليــم لامنهجيــة، بالإضافــة 
إلــى ترتيــب عقــد امتحــان الثانويــة العامــة للطلبــة الغزيــين فــي جمهوريــة مصــر15. 

ــي -  ــادرات الت ــد مــن المب ــين فــي قطــاع غــزة العدي ــد مــن التربوي ــق العدي أطل
تســتهدف تعليــم طلبــة الصفــوف الابتدائيــة، وتعليــم المــواد الأساســية كالرياضيــات 
ــغ النفســي، ونظمــت  ــة، وتوفيــر مســاحات للعــب والتفري واللغــة العربيــة والإنجليزي
هــذه المبــادرات فــي مراكــز الإيــواء أو فــي خيــم موزعــة فــي نقــاط عشــوائية حددهــا 

المبــادرون16.

ثانياً: مبادرات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية:	 
أطلقــت جامعــة بيرزيــت مبــادرة بعنــوان »إعــادة الأمــل«، وتقــوم هــذه المبــادرة - 

علــى مفهومــين: المــؤازرة، بمعنــى المســاندة مــن خــلال العمــل المشــترك مع مؤسســات 
التعليــم العالــي فــي قطــاع غــزة، وتوفيــر مــا أمكــن للجامعــات والأكاديميــين والطلبــة 
للعــودة إلــى لعــب دورهــم المجتمعــي، وتحقيــق حقهــم فــي التعليــم، والمفهــوم الثانــي 
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إعــادة الأمــل، عبــر إعــادة بنــاء حيــاة ممكنــة وواقعيــة فــي قطــاع غــزة رغــم الدمــار 
الكبيــر الــذي حــل بــه17 .

أطلقــــت جامعــــة النجــاح الوطنيــــة بالشــراكة مــع اتحــــاد جامعــات - 
البحــــر المتوســــط وصنــــدوق منحــــة الــــطالب الفلســــطيني، برنامــــج دعــم 
التعليــــم الفنــــي لطلبــــة التعليــم العالــي فــــي قطـاع غـزة. وهـــو عبـارة عـن 
مبـادرة تمكـن طلبـة قطـاع غـزة مـن طلبـة الدبلـوم والبكالوريـوس والدراسـات العليـا 
مــن الالتحــاق كــطلاب »زائريــن« فــي المــواد التعليميــة المختلفــة التــي توفرهــا 
المبــادرة، وهــي مــواد تشــمل مجموعـة متنوعـة مـن التخصصـات، ويقصـد بطلبـة 
زائريـــن أي أن الطلبـــة يستكملـون تعليمهـــم الجامعـي لفتـرة مؤقتــــة إلــى حيــن 
تســــترد جامعــــات القطــاع قدرتهــــا علــى اســــتئناف مسيرتهــــا التعليميــة، 
ويحصــــل الطلبــــة علــى الشـــهادات مـن جامعاتهـــم الأصليـة فـــي قطـاع غـزة. 
وتشـــارك فـــي هـــذه المبـــادرة 20 جامعـــة ومؤسسـة حـــول العالــــم، و250 أستــاذاً 

متطوعــاً، وتوفــــر 190 مســاقا18ً.

مبــادرة جامعــة القــدس المفتوحــة »كلنــا غــزة«، التــي أتاحــت للطلبــة فــي - 
قطــاع غــزة الالتحــاق ببرامــج الصفــوف الافتراضيــة المختلفــة فــي أوقــات تراعــي ظروف 
ــاعدة  ــواد المس ــن الم ــة م ــتفادة الطلب ــة اس ــاع، وإمكاني ــي القط ــة ف ــت المتاح الإنترن

كالمحاضــرات المســجلة، والتمرينــات والملخصــات بشــكل إلكترونــي19.

ــد -  ــزة، فق ــاع غ ــي قط ــات ف ــلاب والطالب ــة للط ــاندة الأكاديمي ــادرة المس مب
ــين  ــزة الراغب ــاع غ ــة قط ــة لطلب ــات اللازم ــع البيان ــتبياناً لجم ــة اس ــت الجامع أطلق
ــباب  ــة للش ــا الداعم ــة رؤيته ــت الجامع ــة، وقدم ــاندة الأكاديمي ــن المس ــتفادة م بالاس
الفلســطيني ومنهــا أهميــة اســتمرار العمليــة الأكاديميــة فــي البــلاد رغــم الظــروف 

ــة 20. الصعب

ــاع •  ــاذ قط ــادرات لإنق ــذه المب ــا ه ــي بذلته ــة الت ــود الحثيث ــن الجه ــم م ــى الرغ عل
التعليــم فــي قطــاع غــزة، إلا أن عــدد الطلبــة الملتحقــين فــي المبــادرات الجامعيــة 
ــة  ــي طلب ــن إجمال ــكل 28% م ــا يش ــو م ــة، وه ــب وطالب ــف طال ــو 25 أل ــغ نح بل
الجامعــات فــي قطــاع غــزة، وهــذه المبــادرات لا تســتطيع تغطيــة جميــع 
ــا  ــات. أمــ ــي الجامع ــة ف ــد الطلب ــب تواج ــي تتطل ــة الت ــات، خاص التخصص
المبــــادرات المدرســية، الشــعبية منهــا والرســــمية، فتتصف بأنهــا مبــادرات 
غيــــر منتظمــــة، وفـي بعـــض الأحيـان عشـــوائية، مـع ذلـك تكمـــن أهميتهـا 
وخاصـة الشـعبية، فـي أنهـا أقـدر علـى التفاعـل مـع تطـورات الواقـع، وبقدرتهـا 
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علـى توفيـر مسـاحات للأطفـال للعـب والتعلـم غيـر المنهجـي فـي ظـل انعـدام 
ــرب21.  ــل الح ــي ظ ــة ف ــيرة التعليمي ــتئناف المس ــة اس إمكاني

ثالثاً: المبادرات الإقليمية والدولية:	 
أطلقــــت مجموعــــة مــــن الأكاديمييــــن الكندييــــن مبــــادرة بعنــــوان: - 

»الــــطلبة والباحثــــون الفلســــطينيون فــي خطـــر )PSSAR(«، التـــي تسـعى إلـى 
تسـهيل قبولهـم فـي الجامعـات الكنديـة، وتعمـل المبـادرة علـى الربـط بيـن الطلبـة 
والباحثين الغزييـــن والجامعـات الكنديـة، وتعطـــي المبـادرة الأولويـة للـطلبة الباحثيـن 

والخريجيـــن الجدد )فـــي الســـنوات الأربـع الأخيـرة( مـــن غـزة22.

ــن -  ــن ضم ــادرة م ــر مب ــي قط ــع ف ــوق الجمي ــم ف ــة التعلي ــت مؤسس أطلق
بنودهــا ضمــان اســتمرارية التعليــم الجيــد للأطفــال والشــباب المتضرريــن فــي قطــاع 
غــزة، وأعلنــت المؤسســة أنهــا ســتقدم 100 منحــة دراســية بالشــراكة مــع جامعــة 
الدوحــة للعلومــات والتكنولوجيــا، ســتركز هــذه المنــح علــى التخصصــات الأساســية 
مثــل الطــب، والتمريــض، وتكنولوجيــا المعلومــات، والهندســة، وذلــك لتزويــد الأطفــال 
والشــباب الفلســطيني بالمهــارات والمعرفــة اللازمــة للمســاهمة بفعاليــة فــي تعافــي 

وتطويــر مجتمعاتهــم23.

آثار تدمير المنظومة التعليمية في قطاع غزة 	 
أثــر تدميــر المنظومــة التعليميــة مــن قبــل الاحتــلال الإســرائيلي اجتماعيًــا علــى • 

المســتوى البشــري والــكادر التعلمــي فــي كافــة المســتويات، ســواء فــي التعليــم 
الأساســي أو التعليــم العالــي- الجامعــات فــي كافــة المســتويات التــي يمكــن ذكــر 

أهمهــا علــى النحــو التالــي:

 - )University of ــرج ــة كامب ــن جامع ــادر ع ــر الص ــار التقري ــم، أش ــاءات التعلي كف
 )Cambridge بالشــراكة مــع الأونــروا )UNRWA( )2024( إلــى تأثيــرات إغــلاق 
ــاءات  ــيفقدون كف ــلاب س ــى أن الط ــزة، إل ــاع غ ــي قط ــم ف ــى التعل ــدارس عل الم
ــن  ــة ل ــة الابتدائي ــلاب المرحل ــي أن ط ــذا يعن ــية، ه ــنوات دراس ــى 4 س ــادل 3 إل تع
ــاب  ــة والحس ــراءة والكتاب ــارات الق ــن مه ــى م ــد الأدن ــق الح ــن تحقي ــوا م يتمكن
ــن  ــا م ــتويات العلي ــي المس ــم ف ــى التعل ــة عل ــار مماثل ــتظهر آث ــية. وس الأساس

ــوق24. ــا ف ــع فم ــف الراب ــن الص ــي - م ــام التعليم النظ

ــة -  ــن جامع ــادر ع ــابقا الص ــور س ــر المذك ــاف التقري ــية، أض ــات النفس الصدم
ــة  ــؤدي الصدم ــع أن ت ــة، يتوق ــرب الحالي ــدة الح ــم وش ــراً لحج ــه  نظ ــرج، أن كامب
ــى خســارة مــا لا يقــل عــن عــام  ــى الصحــة النفســية إل النفســية وآثارهــا عل
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إضافــي مــن التعلــم. أشــارت قصــراوي25  إلــى تعــرض طلبــة الجامعــات فــي قطــاع 
غــزة لتأثــر مــا بعــد الصدمــة )PTSD(، وهــو اضطــراب شــائع بــين النازحــين مــن 
الحــروب، تبــين أن %4.3 مــن طلبــة الجامعــات لــم تظهــر عليهــم أعــراض مــا بعــد 
ــت  ــم، وبين ــدى %88.7 منه ــديدة ل ــراض الش ــرت الأع ــين ظه ــي ح ــة، ف الصدم
ــن  ــات الآلاف م ــد مئ ــا فق ــم عنه ــرب نج ــلال الح ــاع خ ــم الأوض ــة أن تفاق الدراس
الطلبــة أفــراداً مــن عائلاتهــم، وتعرضهــم لإخــلاء منازلهــم وللتهجيــر القســري 
ــاء  ــن أعض ــر م ــت الكثي ــي عرض ــية، الت ــروف القاس ــن الظ ــا م ــزوح وغيره والن
هيئــة التدريــس والطلبــة للإصابــة باضطرابــات نفســية شــديدة تؤثــر ســلباً فــي 
ســلامتهم العقليــة، وتضعــف قدرتهــم علــى التدريــس أو التعلــم الفعــال. فــي 
التقريــر الصــادر عــن  BBC NEWS العربيــة )2024( أشــار إلــى أن غيــاب التعليــم 
عــن الطلبــة، خاصــة الأطفــال الصغــار، يؤثــر علــى نموهــم الإدراكــي والاجتماعــي 
النفســي، إذ أبلــغ الآبــاء عــن تأثيــرات كبيــرة علــى الصحــة النفســية والاجتماعية 
ــر  ــة الأكب ــدة، وبالنســبة للطلب ــة المتزاي ــاط والعزل ــك الشــعور بالإحب بمــا فــي ذل
ــق، والتعــرض  ــة مــن عــدم اليقــين والقل ــاب التعليــم خلــق حال ســناً، أظهــر غي
ــة  ــات وعمال ــر للفتي ــزواج المبك ــق بال ــا يتعل ــة فيم ــتغلال خاص ــتقبلاً للاس مس
ــون  ــم معرض ــك أنه ــن ذل ــم م ــاءة، والأه ــن الإس ــة م ــكال مختلف ــال وأش الأطف

للانقطــاع عــن التعليــم بشــكل دائــم26.

ــراكة -  ــم بالش ــداع المعل ــز إب ــن مرك ــادر ع ــر الص ــي التقري ــية، ف ــات الأساس الحاج
ــطيني  ــوي الفلس ــلاف الترب ــة والائت ــات الأهلي ــة للمؤسس ــة الوطني ــع الهيئ م
)2024(، ورد أنــه لــم يقتصــر تأثيــر الحــرب علــى قطــاع غــزة علــى الحالــة النفســية 
ــرات أخــرى تتجلــى فــي الحاجــات الأساســية  ــل هنــاك تأثي ــة، ب والعقليــة للطلب
مثــل التغذيــة، فقــد تم توثيــق أثــر التغذيــة الســيئة علــى التحصيــل الأكاديمــي، 
ــة  ــص التغذي ــكو، ولنق ــف واليونس ــل اليونيس ــة مث ــات الدولي ــل المنظم ــن قب م
ــن  ــة م ــج الأولي ــارت النتائ ــم. وأش ــدرات التعل ــي وق ــور الإدراك ــى التط ــر عل تأثي
الفحوصــات إلــى ارتفــاع معــدلات ســوء التغذيــة الحــادة بــين صفــوف الطلبــة، لمــا 

لهــا مــن عواقــب مأســاوية بمــا ذلــك وفيــات الأطفــال27. 

الخاتمة 
ــة  ــة الجاري ــادة الجماعي بعــد رصــد وتحليــل واقــع المنظومــة التعليميــة فــي حــرب الإب
ــاع  ــي القط ــة ف ــة التعليمي ــتمرارية العملي ــول دون اس ــي تح ــزة والت ــاع غ ــي قط ف
بفعــل السياســة الاحتلاليــة الممنهجــة لتدميــر القطــاع التعليمــي، يمكــن الحديــث 
ــة  ــة ومحاول ــة التعلمي ــاذ المنظوم ــة لإنق ــوات عملي ــراءات وخط ــة إج ــن مجموع ع
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ــن  ــي يمك ــة والت ــات القائم ــات والتحدي ــة الصعوب ــن كاف ــم م ــتمراريتها بالرغ اس
ــي: ــا يل ــا بم إجماله

علــى مســتوى التعليــم الأساســي، بنــاء برامــج منهجيــة وغيــر منهجيــة مــن - 
ــات ذات  ــة المؤسس ــاركة كاف ــطينية بمش ــم الفلس ــة والتعلي ــل وزارة التربي قب
ــادة، وبنــاء  العلاقــة بهــدف تمســك الأطفــال بالتعليــم والأمــل رغــم اشــتداد الإب
برامــج مســتقبلية كــي تكــون حاضــرة بعــد وقــف إطــلاق النــار لتعويــض الفاقــد 

ــي. التعليم

علــى مســتوى التعليــم العالــي، يتوجــب علــى وزارة التعليــم العالــي بنــاء برامــج - 
تفاعليــة تتجــاوب مــع حاجــة التعليــم أثنــاء الإبــادة ومــا بعدهــا بالشــراكة مــع 
ــى  ــل عل ــة والعم ــة ذات العلاق ــة والدولي ــة والعربي ــة المحلي ــات الأكاديمي المؤسس
تطويــر المبــادرات الجامعيــة التــي تم ذكرهــا ســابقاً، بحيــث تســتوعب أكبــر عــدد 

مــن الطلبــة فــي جميــع التخصصــات. 

فــي الختــام، لابــد مــن التذكيــر بــأن الورقــة تم إعدادهــا ولا تــزال حــرب الإبــادة مســتمرة، 
ــوادر  ــة والك ــتوى الطلب ــى مس ــا عل ــم الضحاي ــاد حج ــة ازدي ــن احتمالي ــع م ــا يرف م
ــو  ــاع، وه ــي القط ــدارس ف ــن م ــى م ــا تبق ــر م ــى تدمي ــة إل ــة، هــذا بالإضاف التعليمي
ــات العمــل لإيجــاد أفضــل الطــرق والمســارات للحفــاظ علــى  ــا أمــام تحدي مــا يجعلن

ــة. ــة التعليمي المنظوم
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